
13835 - استحباب العزلة عند الفتن وخوف المسلم على دينه

السؤال

قرأت الحديث التالي والذي أخرجه البخاري ولم أفهم معناه ، وهذا الحديث فيما معناه: )سيأتي زمان يكون خير
مال المسلم غنيمات يأوي بها إلى الجبال فاراً بدينه من الفتن(.أرجو أن توضحوا لي معنى هذا الحديث.

الإجابة المفصلة

شرح الحديث :

هذا الحديث رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها ) 7088 ( كتاب الفتن ،  عن أبي سعيد الخدري رضي

الِ بَ فَ الْجِ عَ ا شَ عُ بِهَ بَ تْ نَمٌ يَ لِمِ غَ سْ الِ الْمُ رَ مَ يْ كُونَ خَ كُ أَنْ يَ وشِ لَّمَ : ) يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الله عنه قَ
ن ( . وروى مسلم في صحيحه نحوه ) 1888 ( عن أبي سعيد الخدري أيضاً رضي تَ نْ الْفِ هِ مِ ينِ رُّ بِدِ فِ رِ يَ طْ عَ الْقَ اقِ وَ مَ وَ

بِيلِ ي سَ دُ فِ اهِ جَ لٌ يُ جُ الَ : رَ قَ لُ ؟ فَ الَ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لا أَتَى النَّبِيَّ صَ جُ الله عنه  الله عنه أَنَّ رَ
هِ ( . رِّ نْ شَ عُ النَّاسَ مِ دَ يَ بَّهُ وَ دُ اللَّهَ رَ بُ عْ ابِ يَ عَ نْ الشِّ بٍ مِ عْ ي شِ نٌ فِ مِ ؤْ الَ : مُ نْ ؟ قَ مَّ مَ الَ : ثُ . قَ هِ سِ نَفْ الِهِ وَ اللَّهِ بِمَ

نِ . قال النووي رحمه الله في لَيْ بَ ن جَ رج بَيْ ا انْفَ وَ مَ هُ ب ( : فَ عْ ا ) الشِّ أَمَّ   ( أي : رؤوس الجبال . وَ الِ بَ فَ الْجِ عَ قوله : )شَ
ب عْ رَ الشِّ كَ ذَ ال , وَ زَ تِ الاعْ اد وَ رَ اد الانْفِ رَ ا ; بَلْ الْمُ وصً صُ ب خُ عْ اد نَفْس الشِّ رَ سَ الْمُ لَيْ شرح صحيح مسلم ) 13/34( : وَ

ا اهـ. الِبً نْ النَّاس غَ الٍ عَ الا لأَنَّهُ خَ ثَ مِ

والحديث يدل على أفضلية العزلة عن الناس وترك الاختلاط بهم ، في حال خوف المسلم على دينه لكثرة الفتن ،
بحيث إنه لو خالط الناس لا يأمن على دينه من أن يرتد عنه ، أو يزيع عن الحق ، أو يقع في الشرك ، أو يترك مباني

الإسلام وأركانه ، ونحو ذلك .

ينه اهـ . لَى دِ افَ عَ نْ خَ لَة لِمَ زْ يلَة الْعُ لَى فَضِ الّ عَ ر دَ بَ الْخَ قال الحافظ ابن حجر في الفتح )13/42( : وَ

ن اهـ . تَ ام الْفِ يَ أَفْضلُ أَيَّ لَة بَلْ هِ زْ وز الْعُ جُ يهِ أَنَّهُ يَ وقال السندي في حاشيته على النسائي )8/124( : فِ

وفي الحديث الثاني المذكور آنفاً جعل النبي صلى الله عليه وسلم  عليه وسلم المؤمنَ المعتزلَ يتلو المجاهد في
ي يلَة لأَنَّ الَّذِ ضِ ي الْفَ لُوهُ فِ تْ زِل يَ تَ عْ ن الْمُ مِ ؤْ ا كَانَ الْمُ نَّمَ إِ سبيل الله في الفضيلة ، قال الحافظ في الفتح ) 6/6 ( : وَ

دْ تكون هذه الآثام أكثر من الحسنات التي يحصلها بسبب اختلاطه قَ تِكَاب الآثَام ، وَ نْ ارْ لَم مِ سْ الِط النَّاس لا يَ خَ يُ
بالناس . ولكن تفضيل الاعتزال خاص بحالة وقوع الفتن اهـ بمعناه .
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وأما العزلة في غير وقت الفتن وخوف المسلم على دينه فاختلف العلماء في حكمها ، وذهب الجمهور إلى أن
الاختلاط بالناس أفضل من العزلة واستدلوا على ذلك بعدة أدلة ، منها :

1- أن ذلك هو حال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ، والأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم ،
وجماهير الصحابة رضي الله عنهم . شرح مسلم للنووي ) 13/34( .

الِطُ النَّاسَ خَ ي يُ نُ الَّذِ مِ ؤْ 2- ما رواه الترمذي ) 5207 ( وابن ماجه ) 4032 ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )الْمُ
( . صححه الألباني في صحيح مْ اهُ لَى أَذَ رُ عَ بِ صْ لا يَ الِطُ النَّاسَ وَ خَ ي لا يُ نِ الَّذِ مِ ؤْ نْ الْمُ ا مِ رً مُ أَجْ ظَ مْ أَعْ اهُ لَى أَذَ رُ عَ بِ صْ يَ وَ

الترمذي ) 2035 ( .

زِل اهـ تَ عْ نْ الْمُ رٌ مِ يْ ابِرَ خَ الِطَ الصَّ خَ لَى أَنَّ الْمُ لّ عَ دُ يث يَ دِ قال السندي في حاشيته على ابن ماجه ) 2 / 493 ( : الْحَ

وقال الصنعاني في سبل السلام ) 4/416 ( : فيه أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم
عن المنكر ويحسن معاملتهم فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر على المخالطة اهـ

ولِ اللَّهِ صلى الله عليه سُ ابِ رَ حَ نْ أَصْ لٌ مِ جُ رَّ رَ الَ : مَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ 3- ما رواه الترمذي )1574( عَ
لَ عَ لَنْ أَفْ بِ ، وَ عْ ا الشِّ ذَ ي هَ تُ فِ مْ أَقَ لْتُ النَّاسَ فَ زَ تَ الَ : لَوْ اعْ قَ ا . فَ هَ يبِ هُ لِطِ تْ بَ جَ أَعْ بَةٌ فَ ذْ اءٍ عَ نْ مَ نَةٌ مِ يْ يَ يهِ عُ بٍ فِ عْ وسلم بِشِ

نَّ إِ لْ ، فَ عَ فْ الَ : ) لا تَ قَ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَ سُ لِكَ لِرَ رَ ذَ كَ ذَ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَ سُ نَ رَ أْذِ تَ ى أَسْ تَّ حَ
نَّةَ ؟ مْ الْجَ لَكُ خِ دْ يُ مْ وَ رَ اللَّهُ لَكُ فِ غْ ونَ أَنْ يَ بُّ ا . أَلا تُحِ امً ينَ عَ عِ بْ هِ سَ تِ ي بَيْ لاتِهِ فِ نْ صَ لُ مِ يلِ اللَّهِ أَفْضَ بِ ي سَ مْ فِ كُ دِ امَ أَحَ قَ مُ

نَّةُ ( وحسنه الألباني في صحيح الترمذي تْ لَهُ الْجَ بَ جَ ةٍ وَ اقَ نَاقَ وَ يلِ اللَّهِ فَ بِ ي سَ اتَلَ فِ نْ قَ يلِ اللَّهِ . مَ بِ ي سَ و فِ زُ اغْ
.)1348(

ير ثِ تَكْ لام وَ ائِر الإِسْ عَ امِ بِشَ يَ الْقِ تِلاط بالناس كَ ع الاخْ نَافِ 4- ما يحصله المسلم في المخالطة من المصالح الشرعية من مَ
ادَة يَ عِ نَائِز وَ الْجَ ة وَ اعَ مَ الْجَ ة وَ عَ مُ ودِ الْجُ هُ لِكَ . وشُ و ذَ اثَة ونَحْ إِغَ انَة وَ نْ إِعَ مْ مِ هِ لَيْ ر إِ يْ اع الْخَ ال أَنْوَ إِيصَ ينَ وَ لِمِ سْ اد الْمُ وَ سَ
لِكَ . فتح الباري ) 13/43 ( شرح مسلم للنووي )13/34(. والله الموفق ، والله تعالى ر ذَ يْ غَ ر . . . وَ كْ لَق الذِّ حِ ى وَ ضَ رْ الْمَ

أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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